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صُ البحْث: مُلَخَّ
ــا عديــدة، فضــاً عــن العلــم الــذي وهبهــم اللــه  لقــد خــصّ اللــه عــزّ وجــلّ أهــل البيــت بمزاي
إيّــاه. ولا ينكــر كلّ مــن اطّلــع علــى خطبهــم الحــسَّ الدّلالــي والبيانــيَّ العالــي. فيــرى فيهــا المواعــظ 
والــدروس الجامعــة والفوائــد المانعــة، وكل ذلــك بألفــاظ ومعــانٍ موجــزةٍ مؤثّــرةٍ تخــدم مــا يــروم 

إليــه موضــوع الخطبــة.1 
ــت  ــن ســيدات آل البي ــيدة م ــد س ــي  عن ــكل المعان ــة تش ــث بدراس ــذا البح ــي ه ــا، عن ــن هن م
رضــي اللــه عنهــم أجمعيــن، وهــي فاطمــة الزهــراء h. فقــد جمعــت فــي خطبهــا مضاميــن عديــدة، 

ــا. ــي خطبه ــتخدمتها ف ــي اس ــابكة الت ــي المتش ــدّدت المعان فتع
ـــة ســـاهمت  وبـــرز الفـــن البلاغـــي العالـــي عنـــد فاطمـــة الزهـــراء h مـــن اســـتخدامٍ لظواهـــر بلاغيّ
ـــتويات  ـــكّل مس ـــا ش ـــامية مم ـــب الإس ـــتثمار التراكي ـــن اس ـــك ع ـــرام، ناهي ـــى الم ـــال المعن ـــي إيص ف
ــا  ــة ببعضهـ ــيٍّ متّصلـ ــكلٍ فنـ ــت بشـ ــي صيغـ ــارات التـ ــن العبـ ــف مـ ــم والتّأليـ ــي التنظيـ ــة فـ مختلفـ
البعـــض، وهـــذا مـــا يـــدلّ علـــى الثـــروة  الممتزجـــة بالثقافـــة الإســـامية التـــي تمتلكهـــا الزهـــراء. 

والتـــي ســـاهمت فـــي أداء المعنـــى.
الكلمات المفتاحية:  فاطمة الزهراء - الخطبة - القرآن الكريم- البلاغة - التضمين.
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Abstract:
Allah, the Almighty bestow upon the Ahl al-Bayt numerous virtues, and 

the knowledge granted to them. Anyone who examines their sermons will 
recognize their high semantic and rhetorical sense, finding in them compre-
hensive lessons, effective benefits, and all of this conveyed through concise 
and impactful words and meanings that serve the purpose of the sermon.

This research is concerned with studying the formation of meanings in 
the speeches of Fatima al-Zahra, peace be upon her, a lady from the Ahl 
al-Bayt. Her sermons encompass various themes, resulting in a multitude 
of interconnected meanings. The high rhetorical art is evident in her use 
of rhetorical devices that contribute to conveying the intended meaning, in 
addition to employing Islamic structures that form different levels of orga-
nization and composition of artistically crafted phrases connected to each 
other. This indicates the wealth of Islamic culture possessed by her, which 
contributed to the delivery of meaning.

Keywords: Fatimah Al-Zahra, Sermon-The Glorious Quran- Rhetoric, In-
clusion
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مة: المقدِّ
. فقد برز على  تعدُّ الخطابة أحد أهمَّ الفنون العربيَّة، ورافدًا مهمًّاًّ من روافد الأدب العربيِّ
مرِّ العصور خطباء عرفوا بالحسِّ البلاغيِّ العالي، وإن كان للخطابة درجاتٌ فستكون الدرجة 
الأولى من نصيب آل البيت b؛ لما عرف عنهم من الدلالات والإشارات والقدر الكبير من 

نة للحجج والبراهين. رة الكلاميَّة المتضمِّ الفصاحة والمقدَّ
ومــن تلــك الخطــب التــي تميَّــزت بالبيــان العــالي خطــب الســيِّدة فاطمــة الزهــراء h، فقد 
حــوت خطبهــا عــى العــر الســامية والمواعــظ العاليــة، ودروسًــا جامعــةً وفوائــد جمَّــةً لتعاليم 

ة ومعــانٍ واضحــةٍ مؤثِّرةٍ. الدّيــن الإســاميِّ وكلُّ ذلــك بلغــة معــرِّ
ــة  ــة والبلاغ ــدوةٌ في الفصاح ــي ق ــراء h فه ــة الزه ــيِّدة فاطم ــن الس ــب ع ــس بغري ولي
والإعجــاز، إذ اغترفــت مــن معــن القــرآن وعلومــه، فحملــت خطبهــا بكلامهــا وعباراتهــا 
دة،  مختلــف الفنــون البلاغيَّــة والموضوعــات البيانيَّــة. واشــتملت خطبهــا عــى مواضيع متعــدِّ
ــع  ــذ بمجام ــذي يأخ ــالي ال ــان الع ــةً بالبي ــد، ملتزم ــح الفري ــلوب الواض ــا الأس ــب عليه غل
القلــوب، فغايتهــا هــي التأثــر في النــاس، وكان القــرآن هــو المصــدر الــذي اســتقت منــه جــلَّ 

معانيهــا وألفاظهــا، فكانــت آياتــه لا تفــارق خطبهــا.
 ،h ل المعــاني في خطــب الســيِّدة فاطمــة الزهــراء وقــد جــاء هــذا البحــث لدراســة تشــكُّ

والأثــر القــرآنيِّ البــارز فيهــا.
وســعى البحــث أيضًــا إلى بيــان أهــمِّ الظواهــر البلاغيَّــة التــي انتــرت في خطبهــا، فــكان 
المنهــج الوصفــيِّ التحليــيِّ الأنســب في الدراســة، وذلــك مــن أجــل وصــف تلــك المظاهــر 

وتحليلهــا وبيــان القصــد منهــا.
ل بعنــوان: دلالــة الظواهــر البلاغيَّــة في  ــة البحــث عــى مبحثــن كان الأوَّ فارتســمت خطَّ
ــا المبحــث الثــاني  خطــب فاطمــة الزهــراء h، شــمل فيــه دراســة خمســة ظواهــرٍ بلاغيَّــةٍ. وأمَّ

ــن ثــاث أفــكار وهــي: ــر بالقــرآن الكريــم ومضامينــه، وتضمَّ فــكان بعنــوان: مظاهــر التأثُّ
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إبراز القيم الإسلاميَّة.
ة. بيان دور النبيِّ s في هداية الأمَّ

ة.  التحذير من ترك النصوص السّماويَّ
 :h لاً: دلالة الظواهر البلاغيَّة في خطب فاطمة الزهراء أوَّ

ــن  ــة، تحــضُّ المتلقِّ ينيَّ إنَّ خطــب فاطمــة الزهــراء h تعــدُّ نموذجًــا فريــدًا للخطــب الدِّ
فيهــا عــى التمييــز بــن الخيــط الأبيــض والخيــط الأســود، فاعتمــدت عــى دلالــة الظواهــر 

متــه في خطبهــا. ــة التــي تخــدم مــا قدَّ البلاغيَّ
ظاهرة التوازي التركيبيّ:

ــق مجــالاً تنتمــي إليــه العلامــات مــن حيــث  إنَّ التــوازي بــن التراكيــب في الخطــب يحقِّ
ــل إلى  ــامع يمي ــل الس ــلٍ، يجع ــادئٍ جمي ــاعٍ ه ــداث إيق ــن إح ــاً ع ــدلالات فض ــاني وال المع
ــر  ــي، فيص ــر في المتلقِّ ــل تؤثِّ ــا الجم نه ــي تتضمَّ ت ــاني الَّ ــون المع ــا تك ــة عندم ــل وخاصَّ التأمُّ
. فهــو "شــكلٌ مــن أشــكال التنظيــم النحــويِّ  إلى اجتــاع المعنــى والإيقــاع لصالــح النــصِّ
يتمثَّــل في تقســيم الحيِّــز النحّــويِّ عــى عنــاصر متشــابهة في الطــول والنغمــة والبنــاء 

ــا"1 ــا بينه ــا في ــا وإيقاعيًّ ــط نحويًّ ــزاء ترتب ــاصر أو أج ع في عن ــوزَّ ــكلُّ يت ، فال ــويِّ النح
ــاطع،  ــور الس ــادق، والن ــرآن الص ــق، والق ــاب الله الناط ــا h: "كت ــه قوله ــن أمثلت  وم

ــره"2 ــفة سرائ ــره، منكش ــة بصائ ــع، بيِّن ــاء اللام والضي
إنَّ إمعــان النظــر في هــذه البنــى الدلاليَّــة المتوازنــة يبــنِّ لنــا اشــتغال هــذه الظاهــرة فيهــا، 
ــا عــى النحّــو الآتي: القــرآن الصــادق، والنــور  فقــد توازنــت التراكيــب الثــاث توازنًــا تامًّ
ــور،  ــرآن، الن ــن الموصــوف )الق ــب نحــويٍّ يتضمَّ ــكلُّ تركي ــاء اللامــع. ف الســاطع والضي

الضيــاء( والصفــة )الصــادق، الســاطع، اللامــع( في البنيــة الســيميائيَّة.

1  الكبيسي، طراد.  جماليات النثر الفني )بغداد: دار الشؤون الثقافية العامّة، سلسلة الموسوعة الصغيرة، د.ت.(، 
.23

2  الشيرازي، سعد.  الخطبة الفدكية وتحليل دلالاتها )بيروت: دار المرتضى, د.ت.(، 130.
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ناهيــك عــن هــذا التــوازي في التراكيــب الــذي أضفــى إيقاعًــا جماليًّــا عليهــا، فــإنَّ هــذه 
ــة مــع بعضهــا البعــض، فالمعنــى  ــة متشــابهةٍ، متقارب الجمــل تحمــل دلالات ومعــانٍ ضمنيَّ
ــة في صــدد  ــة القــرآن الكريــم، وخاصَّ يَّ الــذي تحملــه معنــى واحــد وهــو التأكيــد عــى أهمِّ
ــكلُّ  ــه، ف ــودة في ــكام الموج ــر بالأح ــة إلى التذك ــي بحاج ــراء h فه ــة الزه ــف فاطم موق
ــر. فالتــوازي ســيجذب  الحقائــق منكشــفة ظاهــرة فيــه، ولكــن لا يدركهــا إلَّاَّ العاقــل المتدبِّ

ــي والفهــم لديــه.  ق درجــة التلقِّ ــي وذلــك ســيعمِّ انتبــاه المتلقِّ
وفي شاهد آخر تتابع فاطمة الزهراء h التوازي في التراكيب، فقولها وهي تصف أحوالهم 

قبل مجيء الإسلام، "مذقة الشارب، ونهزة الطامع، وقبسة العجلان، وموطئ الأقدام"3.
ــا لتكويــن المعنــى  اســتعملت  الســيِّدة الزهــراء h، هنــا أربــع جمــلٍ متوازيــة توازيًــا تامًّ
، فقــد كانــت آليَّــة التــوازي هــي المضــاف والمضــاف إليــه، فنــرى التشــابه  الســيميائيِّ
ــتمعين  ــال المس ــنِّ ح ــي تب ــا، فه ــدلاليِّ بينه ــابه ال ــن التش ــاً ع ــل، فض ــن الجم ــيِّ ب التركيب

ــا.  ــوا فيه ــي كان ــوان الت ــذلِّ واله ــة ال ــف حال ــام، وتص ــل الإس قب
واللافــت في الشــاهدَين السّــابقين تــاؤم للألفــاظ بعضهــا مــع بعــض، وهــذا مــا 
ــة أكثــر، وهــو مــا وصفــه الجُرجــانيُّ بحســن الرصــف أي "أنْ توضــع  يضيــف إلى التعبــر دقَّ
يَّــة الألفــاظ مــن حيــث كونهــا أداة  ــن في أماكنهــا"4 وتكمــن أهمِّ الألفــاظ في مواضعهــا وتمكَّ
ــا بــا شــكٍّ ســتفقد قيمتهــا، وممَّــا نجــده في  ــة فإنَّهَّ التّعبــر الأولى، وإذا لم تخضــع لمعايــر فنِّيَّ

ــق إفــادات كبــرة لــدلالاتٍ مختلفــةٍ. ع للألفــاظ الــذي حقَّ خطــب الزهــراء h هــو التّنــوُّ
 h وتظهــر لنــا في الشــواهد السّــابقة أيضًــا ظاهــرة الإطنــاب، فقــد زادت الزهــراء
اللَّفــظ عــى المعنــى، وقــد وضّحنــا أنَّ المعــاني الدّلاليَّــة تخــدم معنــى واحــدًا، والقصــد منــه 
ــاً؛  ــادة لا تعــدُّ تطوي ــه في ذهــن السّــامع، وهــذه الزي ــة المعنــى وتثبيت هــو الإيضــاح وتقوي
بــل فائــدة لتأكيــد المقصــد للمخاطــب. فــكلُّ لــونٍ بلاغــيٍّ لــه غايــةٌ، وأغــراضٌ مــن ورائــه.

3  السبحاني, جعفر.  الخطبة الفدكية نص وتحليل )قم: مركز النشر الإسلامي, د.ت.(, 78.
4  الجرجاني, عبدالقاهر.  دلائل الإعجاز )مصر: المطبعة المحمودية التجارية, د.ت.(, 44.
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: ظاهرة التّضمين القرآنيِّ
ــم والخطيــب أثــر القــرآن الكريــم في نفــوس المســلمين، ومــا تحقّقــه  لا يخفــى عــن المتكلِّ
ــي. فهــو المصــدر الأســاس لانتقــاء المعنــى الرّاقــي واللفــظ  آياتــه مــن تأثــر دلالي في المتلقِّ

   . ــي مــع النــصِّ الممتــزج بكلامــه الإيحائــيِّ فيتفاعــل المتلقِّ
ــه  ــا جعل ــر البلاغــيِّ وشــموليَّة المعــاني، ممَّ ة التّأث ــوَّ ــن ق "إنَّ الخطــاب القــرآنيَّ يجمــع ب
مصــدر إلهــام في الخطابــة العربيَّــة"5، والخطيــب البليــغ لا يتوقَّف عنــد تدعيم رأيــه بالآيات 
ــةِ والوضــوحِ  قَّ ــا يحــاول أيضًــا الاســتفادة مــن أســلوبه الــذي يقــوم عــى الدِّ ــة، وإنَّ القرآنيَّ
ــة والبراهــن. فأنســبُ معجــم يمكن  ــموِّ في المضمــون، ناهيــك عــن الاحتجــاج بالأدلَّ والسُّ
أن ترفــد منــه الخطــب هــو القــرآن الكريــم، يمتــزج فيــه الســياق القــرآنيُّ وســياق الخطبــة 
المبنيَّــة عــى هــدفٍ مســبقٍ وبذلــك ترقــى الخطبــة إلى مســتوى خطــاب القــرآن. ومــن تربَّــت 
ــم  ة ليــس بغريــبٍ عنهــا أن تصــل إلى تلــك الدرجــة مــن البيــان العــالي. وتدعِّ في بيــت النُّبــوَّ
خطبهــا بآيــات القــرآن.  ففــي قــول الســيِّدة الزهــراء h: "قــد جاءكــم رســول من أنفســكم 

عزيــز عليــه مــا عنتِّــم حريــص عليكــم بالمؤمنــن رؤوف رحيــم"6
 ،s ِّفي خطبهــا التّذكــر بفضــل والدهــا النَّبــي h تتابــع الســيِّدة فاطمــة الزهــراء
نــت قولهــا الســابق الآيــة القرآنيَّــة في ســورة  رهــم برحمتــه ورأفتــه بحالهــم، فضمَّ وتذكِّ

ــم 28 ــة رق ــة الآي التوب
وتتابـع السـيِّدة الزهـراء h خطبهـا جميعًـا على النهـج نفسـه، ومـا هـو إلَّاَّ دليـل على 
الارتبـاط الوثيـق بينهـا وبين الكتـاب العظيـم الـذي يمثِّـل مرجعًا أصيلاً في ثقافتهـا، ففي 
نـت الآيـة الـواردة  "فاتَّقـوا الله حـقَّ تقاتـه ولا تموتُـنَّ إلَّاَّ وأنتـم مسـلمون"7 ضمَّ قولهـا: 
ـم حججهـا  ـا، ويدعِّ في سـورة آل عمـران. والتضمين في خطبهـا يعطـي بعـدًا دلاليًّـا قويًّ
يَّـة اتِّقـاء الله في عبادتـه، وأن يبقـوا على طريق الحقِّ  وموقفهـا، فالنـّصُّ السـابق يشري إلى أهمِّ

5  الخطيب, عبدالكريم.  الإعجاز البياني للقرآن )بيروت: دار المعرفة, 1980(, 311.

6  الفضل, عبدالهادي.  بلاغة فاطمة الزهراء h )بيروت: دار الهادي, د.ت.(, 163.
7   الكافي, محمد رضا. سيميائية خطاب الزهراء h )بيروت: دار الفكر المعاصر, د.ت.(, 98.
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والهدايـة لا يحيـدون عنـه. فسـياق الآية يتلاءم وسـياق الخطبة عند السـيدة الزهـراء h وما 
لقيتـه مـن ظلـم وجـور وأذى، ففعلهـم مجافـاة للإيمان، بعيـد عماَّ أراده الله ورسـوله.

وهكــذا وظّفــت الســيِّدة فاطمــة الزهــراءh القــرآن الكريــم مــن آيــات وألفــاظ 
ــت بهــا،  ــة التــي تحلَّ ــة والســعة الثّقافيَّ ــن، وهــذا دليــل عــى التربيــة القرآنيَّ لمحاججــة المتلقِّ
ــي ترمــي إليهــا في خطبهــا.   ــة ومقاصدهــا الت ــن المفــردات القرآنيَّ وقدرتهــا عــى الجمــع ب

ظاهرة التقنيَّات التصويريَّة:
الكناية:

إنَّ العــرف الســائد عنــد أهــل البلاغــة أنَّ الكنايــة أفصــح مــن التصريــح وأبلــغ، فهــي 
ــر. ــر والتّدبٌّ ــل والتّفكُّ ــي بطريقــةٍ غــر مبــاشرة، ممَّــا يدعــو إلى التّأمُّ توصــل المعنــى إلى المتلقِّ
فالمتكلِّم يريد "إثبات معنى من المعاني، فلا يذكره باللَّفظ الموضوع له في اللُّغة، ولكن 

يجيء إلى معنى هو تاليه وردفه في الوجود، فيومئ به إليه، ويجعله دليلًًا عليه"8  
ــة الشــارب ونهــزة الطامــع  ــار، مذق ــم عــى شــفا حفــرة مــن الن ففــي قولهــا h: "وكنت

ــدام".9  ــئ الأق ــان وموط ــة العج وقبس
ت الزهــراء h بهــذا التصويــر عــن حالــة الضعــف والهــوان والــذّلِّ التــي كان  لقــد عــرَّ
ــم بــيءٍ  يعــاني منهــا المســلمون قبــل الإســام، فالكنايــة في أصــل الوضــع "هــي أن تتكلَّ
ــت بلفــظ "عــى شــفا حفــرة مــن النــار" عــن حالــة الكفــر الســابق  وتريــد غــره"10، فكنَّ
التــي عاشــوا فيهــا، فقــد كانــوا عــى مشــارف جهنَّــم لكفرهــم وشركهــم، ومذقــة الشــارب 
ء يتخطَّفهــم الناس مــن حولهم، وقبســة العجلان  كنايــة عــن صغــر شــأنهم، فقــد كانــوا أذلَّاَّ
ة الزمنيــة التــي عــاش فيهــا  ــيَّة  تبــنِّ المــدَّ ــة. وهــذه الصــورة حسِّ كنايــة عــن الحقــارة والقلَّ

ــار قبــل الإســام، وحالــة الهــوان التــي كانــوا يعيشــون فيهــا. الكفَّ

8  الجرجاني, عبدالقاهر.  دلائل الإعجاز, تحقيق. محمد خفاجي, ط1 )مكتبة القاهرة, 1969(, 105.
9  السبحاني, الخطبة الفدكية نص وتحليل, 78.

10  ابن الأثير, المثل السائر في أدب الكاتب والشاعر, تحقيق. أحمد الحوفي و طبانة بدوي )مصر: دار النهضة, 
د.ت.(, 3/ 53.
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د للــذلِّ والضعــف إلى واقــع  وفي هــذه الكنايــة البديعــة تنقــل دلالــة المعنــى المجــرَّ
ــيَّة. المشــاهدة الحسِّ

وفي الحقيقــة إنَّ الكنايــة هــي أكثــر الأســاليب التــي اســتعملتها فاطمــة الزهــراءh  في 
س. خطبهــا، وذلــك بســبب مــا لهــا مــن محاســن عديــدة لا يبلغهــا إلَّاَّ كلُّ بليــغ متمــرِّ

فضلاً عـن أنَّ الكنايـة طريقـة للتعبير عـن المراد ولكن بشـكل ضمنيٍّ غري مباشر، فهي 
ـي إلى إعمال ذهنه واسـتكناه المعنـى، ومحاولة لفهم المعنـى ومعنى المعنى. تجعـل المتلقِّ

  h ــراء ــدت الزه ــز، وعم ــاء والرّم ــلوب الإيح ــا أس ــابق أيضً ــاهد الس ــظ في الش ونلح
ع  ــا مــن التنــوُّ إلى الرمــز لأنَّ معظــم الــدلالات التــي يــراد إبرازهــا إلى الســامع تكــون حينً
ــا في  ــدلالات وضغطه ــك ال ــة لمِّ تل ــل، وفي حال ــه المل ــث في نفس ــمول فتبع ــق والش والعم
ــاء  ــة، فالإيح ــن دلال ــر م ــا إلى أكث ــن خلاله ــن م ــى الذه ــاء يتداع ــة ذات إيح ــارات مكثَّف عب
يعنــي أن تســتخلص وتســتنتج مــن عبــارة واحــدة عــرات المعــاني، ونلحــظ أنَّ الأســلوب 
ــة  الــذي يقــوم عليــه القــرآن الكريــم وخطــب أهــل البيــت هــو اســتخدام العبــارات الرمزيَّ
ــة.  لتفتــح المجــال لــكلِّ شــخصٍ أن يســتخلص منهــا المعــاني التــي تناســب خبرتــه الثقافيَّ
ــي يختــار المعنــى الأقــرب إلى ثقافتــه،  فــأرادت مــن اســتخدام الرمــز أن تجعــل ذهــن المتلقِّ
ــح لــه الحــال الــذي كانــوا عليهــا قبــل الإســام. فبــدلاً مــن أن تــأتي بألفــاظ  والــذي يوضِّ

ر حالهــم، رمــزت إليــه بعبــارات قليلــة اللَّفــظ كثــرة المعنــى. كثــرة لتصــوِّ
الاستعارة والتشبيه:

ــل في النـّـصّ بســبب خفائــه، وعــدم بيــان دلالــة التراكيــب  إنَّ هــذا الفــنَّ يحتــاج إلى التّأمُّ
إلَّاَّ بعــد القــراءة والفهــم والتّحليــل.

ــةٍ واعيــةٍ  وقــد ظهــرت الاســتعارة في خطبــة الزهــراءh بشــكلٍ جــيٍّ مميَّــز وقصديَّ
فــاً  ــن. ففــي قولهــا: "فَــرَأى الأمَُــمَ فرَِقــاً في أدْيانِِهــا، عُكَّ تهــدف إلى التأثــر في حشــود المتلقِّ

ــا". 11 ــعَ عِرْفانِِه ــرَةً لله مَ ــا، مُنكِْ ــدَةً لأوَثانِِه ــا، عابِ ــى نيرانِِه ع
11   الحكيم, محمد رضا. تأملات في خطبة الزهراء h )قم: دار الزهراء, د.ت.(, 112.
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ــة،  ــم الخاطئـ فاتهـ ــل وتصرُّ ــم بالباطـ ــق الأمـ ـ ــن تعلُّ ــر عـ ــتعارة في التّعبـ ــر الاسـ تظهـ
ـــكهم  ر تمسُّ فـــاً عـــى نيرانِِهـــا" تصـــوِّ والحـــال التـــي كانـــوا بهـــا قبـــل الإســـام. فتعبيرهـــا "عُكَّ
ـــا  ـــي قصدته ـــار الت ـــرًا. فالن ـــرًا مدمِّ ـــيئًا خط س ش ـــدِّ ـــن يق ـــران كم ـــم الن ـــل وعبادته بالباط
. في  ـــقَّ ـــان الح ـــر الإي ـــا يدمِّ ـــا إلى م ـــزت به ـــا رم ـــل إنَّهَّ ، ب ـــاديٍّ ـــر م د عن ـــرَّ ـــت مج ـــا ليس هن
ـــاق في قولهـــا  ـــرز الطب ـــه هلاكهـــم. وب ـــم لا يفقهـــون شـــيئًا، يســـعون إلى مـــا في صـــورة وكأنَّهَّ
ـــب  ـــي تصاح ـــة الت ـــن الغفل ـــلمين م ـــه المس ـــرض تنبي ـــك لغ ـــا" وذل ـــع عرفانه ـــرة لله م "منك

الإنســـان، فالفطـــرة تعـــرف بوجـــود الله، ولكـــن يطمســـون تلـــك الفطـــرة بممارســـاتهم 
ـــر. فيصـــر التناقـــض بـــن النفـــس  ـــر والتدبُّ ـــة التـــي تفتقـــد إلى إعـــال العقـــل والتّفكُّ الجاهليَّ

ـــرة. ـــك الفط ـــر تل ـــي تنك ـــال الت والأفع
ــأداة واضحــة )مثــل  ــا مــن التشــبيه، وإن كان غــر ظاهــر ب ــارة أيضًــا نوعً وتحمــل العب
ــةٍ،  ــارٍ ضالَّ ــول ن ــون ح ــن يلتفُّ ــم ممَّ ــال الأم ر ح ــوِّ ــيٌّ يص ــو ضمن ــا( فه ــكاف أو نحوه ال

ــاء. ــدر الفن ــورون لمص ــدٌ مأس ــم عبي وكأنَّهَّ
وفي قولهــا: "ألا وقــد قلــت مــا قلــت عــى معرفــة منــي بالخذلــة التــي خامرتكــم، 

والغــدرة التــي استشــعرتها قلوبكــم" 12
تـــرز الاســـتعارة مـــن خـــال التعبـــر عـــن الخـــذلان الـــذي خالـــط إينهماـــم، فهـــم لا 
ــم كالخليـــط الـــذي يصعـــب  ــا فأصبـــح منهـ ــإرث والدهـ ــة بـ ــا في المطالبـ هـ ـــدون حقَّ يؤيِّ

ناتـــه. فصـــل مكوِّ
وتعبيرهــا "الغــدرة التــي استشــعرتها قلوبكــم" تعبــر عن غدرهــم الذي صــار كالثوب 
ــد موقفهــم نحوهــا، فقولهــا هــذا مــا جــاء إلَّاَّ بعــد  الملاصــق للبــدن وتصويرهــم هكــذا يؤكِّ

مــا رأتــه مــن موقفهــم تجاههــا.

12   الحكيم, محمد باقر. شرح الخطبة الفدكية )قم: دار العلوم, د.ت.(, 212.
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ج-  ظاهرة الاستفهام:
يُعــدُّ الاســتفهام مــن أكثــر الأســاليب الموجــودة في الخطــب، "فهــو طلــب العلــم بــيء 
ــا قصدتــه الزهــراء  ــة"13 إلَّاَّ أنَّ هــذا المعنــى لم يكــن ممَّ لم يكــن معلومًــا مــن قبــل بــأداة خاصَّ
ــب  ــع والتعجُّ ــخ والتقري ــن التوبي ــرة م ــة كث ــراض مجازيَّ ــوالى لأغ ــد ت ــا، فق h في خطبه
ــلٌ  . وهــذا دلي ــق الحــقِّ هــةٌ إلى قــوم خالفــوا طري والنهــي، وذلــك لأنَّ هــذه الخطــب موجَّ
عــى أســلوبها المتــن ومســتواها البلاغــيِّ العــالي. ففــي قولهــا: "أفحكــمَ الجاهليَّــة تبغون"14
فالاســتفهام هنــا خــرج إلى الإنــكار، فبعــد مــا لقيتــه فاطمــة الزهــراء h  مــن المســلمين 
بعــد وفــاة والدهــا s، جعلــت ســؤالها هــذا ممَّــن ينكــر إرثهــا مــن والدهــا، فهــو حكــم 
هــا  ــة بــالإرث، وهــم إن أنكــروا حقَّ ــاني واتَّبعــت قولهــا هــذا بالآيــات المباركــة المختصَّ ربَّ
ــا  ــاء به ــي ج ــام والت ــا الإس ــوم عليه ــي يق ــاميَّة الت ــادئ الإس ــرون المب ــم ينك ــاه أنَّهَّ معن
ــة. فغــرض الســؤال هــو  ــدون العــودة إلى حكــم الجاهليَّ ــاب الله ، وبذلــك هــم يري كت
ة. ــات الديــن الإســاميِّ الأصيــل، واتِّباعهــم أحكامًــا جاهليَّــة مســتبدَّ لإنكارهــم ضروريَّ
الاســتفهام  أســلوب  قــد وظَّفــت   h الزهــراء  أنَّ  الســابق  الشــاهد  والملحــوظ في 
، وكان هــذا  الــوارد في الآيــات القرآنيَّــة، فاعتمــدت عــى النقــل الحــرفيِّ مــن النَّــصِّ القــرآنيِّ

ــا يناســب ســياق الخطــب. التوظيــف ممَّ
 المبحث الثاني: التأثُّر بالقرآن الكريم ومضامينه: 

نتــه  عــةٌ، لمــا تضمَّ ــةٌ متنوِّ إنَّ موضــوع الخطــب عنــد فاطمــة الزهــراء h موســوعةٌ ثقافيَّ
دةٍ مــن الحيــاة  تلــك الخطــب مــن موضوعــات عديــدة أضــاءت فيهــا عــى جوانــب متعــدِّ
ــا  ــي وإنَّ ــه إلى جانــب معــن في نفــس المتلقِّ الســائدة عنــد النــاس. "فالنَّــصُّ الفنِّــيُّ لا يتوجَّ

ــهٌ إليــه ككينونــةٍ، مــن عقــل وحــسٍّ ونفــسٍ"15 هــو موجَّ

13  عتيق, عبدالعزيز.  علم المعاني, د.ط. )بيروت: دار النهضة العربية, 1985(, 96.
14  الكوثراني, أحمد.  الخطبة الفدكية، كتاب بلاغة الزهراءh )بيروت: دار المحجة البيضاء, د.ت.(, 145.

15  الراغب, عبدالسلام.  الصورة الفنية في القرآن الكريم, ط1 )حلب: فصلت للدراسات والترجمة والنشر, 
.437 ,)2001
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ــل مــن موضــوع إلى آخــر ومــن مفهــوم إلى  فظهــرت مقدرتهــا الكبــرة مــن خــال التنقُّ
ــة مــن العبــارات والغــزارة مــن المعــاني،  ــه، وكلُّ ذلــك بالقلَّ آخــر، دون الإنقــاص مــن حقِّ

ــها البيــانيِّ العــالي. وهــو مــا ينــمُّ عــن حسِّ
ــن  ة م ــتمدَّ ــن مس ــى مضام ــتملةً ع ــا مش ــراء h خطبه ــة الزه ــت فاطم ــك جعل ولذل
ــا أو معنــى أو إشــارةً  ــا نصًّ القــرآن الكريــم، فجــاءت تلــك المضامــن بأشــكال مختلفــة؛ إمَّ

ــى. وهــذه المضامــن هــي: إلى معن
١- إبراز القيم الإسلاميَّة.

ة. ٢- بيان دور النبيِّ في هداية الأمَّ
٣- التحذير من ترك النصوص السماويَّة.

لًًا: إبراز القيمِ الإسلاميَّةِ:  أوَّ
ين،  ل والأخــر في خطــب الســيَّدة الزهــراء h هو مخاطبة العقــل للمتلقِّ إنَّ المســعى الأوَّ
ــة  يَّ ــدَّ لهــا مــن تذكــر المســلمين بأهمِّ ــة والبراهــن، فــكان لا ب ــه بالأدلَّ ــد رأيهــا وإثبات وتأكي
ــام  ــف أنَّ الإس ــام، وكي ــول الإس ــد دخ ــم بع ــذي أصابه ــر ال ــاميَّة، والخ ــم الإس القي
ــن  ــر م ــة إلى تذك ــا بحاج ــي في موقفه ــا، وه ع عليه ــجَّ ــة وش ــم الأخلاقيَّ ــى القي ــم ع حثَّه

غلبــه هــواه بتلــك القيــم التــي جــاء بهــا القــرآن.
ففــي خطبتهــا تقــول: "فجعــل الله الإيــان تطهــرًا لكــم مــن الــرك، والصــاة تنزيًهــا 

لكــم عــن الكــر، والــزكاة تزكيــة للنفّــس، ونــاءً في الــرزق"16.
ــان  ــى أنَّ الإي ــدٌ ع ــرك تأكي ــن ال ــم م ــرًا لك ــان تطه ــل الله الإي ــا، وجع ــة قوله فبداي
ــكان  ــي، ف ــع الجاه ــود في المجتم ــت تس ــي كان ــرك الت ــرة ال ــوا ظاه ــد أزاح ــام ق والإس
الإيــان بمثابــة عمليَّــة تطهــر لهــم، وفي قولهــا عمــدت إلى كلمــة الــرك، وذلــك لأنَّ 
ــه الإيــان مــن توحيــد  وتقديســه. المعنــى الــدلاليَّ لهــذه الكلمــة يخالــف مــا يقــوم علي

.172 h 16  الفضلي, بلاغة فاطمة الزهراء
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ــا، والصــاة تنزيًهــا  هــا عــى القيــم فتجعــل مــن الصــاة لازمًــا أخلاقيًّ وتســتمرُّ في حضِّ
عــن الكــر، فهــو إشــارة إلى أنَّ الصــاة هــي مــن تقــوم بتزكيــة النفــس وإبعادهــا عــن كلِّ 
مــا ينكــره العقــل والــرع، فالكــر هــو خلــق مذمــوم لا يقبــل في الإســام، وبذلــك تقــوم 

ــة عــى الفــرد والمجتمــع. ــة تــرك أثــارًا إيجابيَّ الصــاة بوظيفــة أخلاقيَّ
ــاَةَ تَنهَْــى عَــنِ الْفَحْشَــاءِ وَالْْمُنكَــرِ﴾  وهــو مــا قــال بــه الله  في كتابــه:﴿ إنَِّ الصَّ
ــرات  ــر الدينــيِّ في خطابهــا، وعمــدت إلى ذلــك أي المؤثِّ )العنكبــوت : 45( فقــد ظهــر التأثُّ
متهــا لجــذب انتباههم وأســاعهم.  ــن، فقدَّ الدينيَّــة لأنَّ التأثــر الدينــيَّ راســخ في فكــر المتلقِّ
ــا  ــو م ــة ه ــا في الخطب ــن وروده ــرض م ــة والغ ــن الآي ــرك ب ــى المش ــن المعن ــا ع وإنَّ بحثن
ــر  ــة لــه ).....( كلُّهــا تذكِّ تحملــه أفعــال الصــاة مــن "الثنــاء عــى الله والاعــراف بالعبوديَّ
ض إلى مرضــاة الله والإقــاع عــن عصيانــه ومــا يفــي إلى غضبــه"17 فهــي بذلــك  بالتعــرُّ

ترمــي إلى الإشــارة إلى فعلهــم الــذي يخالــف مــا جــاء بــه الــرع.
ويحصل الأمر ذاته مع الزكاة، فآثار الزكاة جمَّة على الأفراد والمجتمع، من تقوية روابط 
الأفراد، ونشر المحبَّة والتسامح، ناهيك عن تطهير النفس من تعلقها بالزائل من الدنيا، 
أيضًا  إليه. ويحضر  الأشياء  أحبِّ  ينفق من  أنَّه  الفرد من حيث  أثرها روحيًّا على  فيكون 

يهِم﴾ ) التوبة: 103( رُهُمْ وَتُزَكِّ مْ صَدَقَةً تُطَهِّ المعنى الوارد في قوله تعالى:﴿خُذْ مِنْ أَمْوَالِِهِ
ــة دون  ــزة للآيــات القرآنيَّ ــابقِ كان عــن طريــق الإشــارة المركَّ والتّنــاصُّ في الشّــاهدِ السَّ
ــات  ــاشر للآي ــن المب ــى التضم ــا ع ــر في خطبه ــم تقت ــا، فل ــل له ــيِّ الكام ــور اللَّفظ الحض
ــصِّ القــرآنيِّ في تشــكيلِ الخطــبِ  ــدركُ وجــودَ النَّ ــا آخــرَ ي ــدَّ ليشــمل نوعً ــا امت فقــط، وإنَّ
ــي  ــةٍ يســتطيعُ المتلقِّ ــرِ وامتــاكِ ثقافــةٍ قرآنيَّ ــلِ والتّدبُّ البيــانّي، وهــذا النــوع بحاجــةٍ إلى التأمُّ

ــصَّ المقتبــسَ.18 العــودةَ إلى النــصِّ القــرآنيِّ الــذي يحمــلُ النّ

17  ابن عاشور, التحرير والتنوير )تونس: الدار التونسيّة للنشر, 1984(, 103.
18  أحمد طعمه حلب, التناص بين النظرية والتطبيق، شعر البياتي نموذجًا )دمشق: منشورات وزارة الثقافة, 

.181 ,)2007
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ــى  ــة، بالمعن ــقة متوالي ــاءت متناس ــاميَّة، فج ــاظ الإس ــت الألف ــا وظَّف ــف أنَّهَّ ــرى كي فن
ــة  ــم المرتبط ر القي ــوِّ ــا أن تص ــن خلاله ــتطاعت م ــض، فاس ــا البع ــة ببعضه ــظ مرتبط واللَّف
ــراز ســمة التَّضــادِّ بــن  ــصُّ في إب ــة، فأســهم النَّ ــم التــي ارتبطــت بالجاهليَّ بالإســام والقي

ــام. ــه الإس ــاء ب ــذي ج ــاح ال ــت الإص ــر، فعكس ــاة والك ــرك، والص ــان وال الإي
ة: ثانيًا: بيان دور النبيِّ في هداية الأمَّ

ــا لا تنفــكُّ عــن ذكــر  ــرى أنَّهَّ ــد الســيِّدة الزهــراء h ي ــع الخطــب عن ــق لمواضي إنَّ المدقِّ
ــه. ــن خلال ــلمين م ــى المس ــه وع ــه علي ــا الله ب ــي أنعمه ــم الت ــد s، والنع ــا مُُحمَّ أبيه

ــم  ــصٌ عليْكُ ــمْ حَري ــا عَنتُِّ ــهِ مَ ــزٌ عَلَيْ ــكُمْ عَزِي ــنْ أَنْفُسِ ــولٌ مِ ــمْ رَسُ ــدْ جَاءَكُ ــول: "قَ فتق
بالُمؤمنـِـنَ رَؤُوفٌ رَحِيــمٌ"19

دٌ،  اسُ اعْلَمُوا أَِّنِّي فَاطِمَـةُ، وَأَبِِي مُُحمََّ َا النَـّ فت عن نفسـها "أَُّيُّه جـاء هـذا القـول بعد أن عرَّ
أَقُـولُ عَـوْداً عَلىَ بَـدْءٍ، مَـا أَقُـولُ غَلَطـاً، وَلا أَفْعَلُ مَـا أَفْعَلُ شَـطَطاً"20وهي في هـذا المقام لا 
تحتـاج لتقـول مـن هـي، ولكـن الغايـة هـي التأكيـد والتّذكري بنسـبها ومقامهـا، ثُـمَّ أردفت 
نـة قولهـا نـصَّ القـرآن الكريـم، فاعتمـدت على النقّـل الحـرفيِّ مـن  بالقـول السـابق متضمِّ
له مـن درجـةٍ عاليةٍ مـن البيـانِ والإفهـام، ووحدة متماسـكةً  النـّصِّ القـرآنيِّ وذلـك لمـا يشـكِّ
ـر بمـدى الرأفة  ـا عرضـت في قولهـا الآيـة لتدعـم موقفهـا، ولتذكِّ بين المبنـى والمعنـى، إذ إنَّهَّ
التـي أحاطهـم بهـا والدهـا النبـي s، واقتضى المقـام الاقتبـاس مـن آيـات الذكـر الحكيـم 
ـه  ليكـون المعنـى والمـراد أوثـق في النفـوس، ولهـذا السـبب يسـارع الخطيـب لتضمين نصَّ

ين والتأثري بها.  بالآيـات القرآنيَّـة نظـرًا للقـدرة الكبرية للنفـاذ إلى نفـوس المتلقِّ
والغــرض مــن الاستشــهاد بالنــصِّ القــرآنيِّ في مضمــون خطبتهــا هــو بيــان دور النبــيِّ 
ــد s في هدايتهــم ورأفتــه بحالهــم وحرصــه عــى ألَّاَّ تصيبهــم مخمصــة أو أذى، ومــا  مُُحمَّ

صــره عــى أذى المشركــن إلَّاَّ مــن أجــل هدايتهــم.

.163 ,h19  الفضلي, بلاغة فاطمة الزهراء
20  السبحاني, الخطبة الفدكية نص وتحليل, 83.
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الأنبيــاء  خاتــم  مجــيء  قبــل  ووضعهــم  بحالتهــم  تذكيرهــم  خطبهــا  في  وتابعــت 
والمرســلين وكيــف جعلهــم أصحــاب حــقٍّ فتقــول: "وكنتــم عــى شــفا حفــرة مــن النــار، 

مذقــة الشــارب، ونهــزة الطامــع، وقبســة العجــان، وموطــئ الأقــدام"21
وهنــا تشــر الســيِّدة الزهــراء h إلى فضــل النبــيِّ عــى المســلمين، فتعــود إلى تذكيرهــم 
ــوم  ــؤلاء الق ــد كاد ه ــي s. فق ــال النب ــم الله بإرس ــل أن يهديه ــه، وقب ــل مجيئ ــم قب بحاله
يموتــون عــى كفرهــم، فدلالــة التشــبيه الــذي وصفتهــم بــه الزهــراءh  مــا هــو إلَّاَّ تصويــر 

ــة والضعــف التــي كانــوا بهــا. يــدلُّ عــى حالــة المذلَّ
ــد s فجعلهــم  ومــا أُخرجــوا مــن حالتهــم تلــك إلَّاَّ بعــد أن أرســل الله نبيَّــه مُُحمَّ
ــىَ  ــمْ عَ ــصِّ القــرآنيِّ الآتي:﴿ وَكُنتُ أســيادًا بــن القبائــل، ومــا قولهــا هــذا إلَّاَّ إشــارة إلى النَّ
تَــدُونَ﴾ )آل  كُــمْ تََهْ ــهِ لَعَلَّ ُ اللهُ لَكُــمْ آيَاتِ نهَْــا ۗ كَذَلِــكَ يُبَــنِّ ــارِ فَأَنقَذَكُــم مِّ ــنَ النَّ شَــفَا حُفْــرَةٍ مِّ
ــو لم  ــم، وه ــر الحكي ــات الذك ــه آي نت ــا ضمَّ ، إذ أنَّهَّ ــويٌّ ــا معن ــاصُّ هن ــران: 103( فالتّن عم
ــة في خطبهــا  ــا بــل دلَّ عليــه الســياق، فقــد وظَّفــت الزهــراء h المعــاني القرآنيَّ يكــن حرفيًّ
وأدرجتهــا فيهــا، وجعلــت بأســلوبها تلتئــم بالمعنــى الــذي تريــد إيصالــه إلى المســتمعين مــن 
ــا  ــاصَّ ولا ســيَّما أنَّهَّ ــة، وفي الحقيقــة إنَّ هــذا التّن ــان أوضاعهــم في ظــلِّ الكفــر والجاهليَّ بي
حافظــت عــى صيغــة الضّمــر نفســها في الآيــة، جعــل مــن معــاني الخطبــة أشــدُّ اســتقرارًا 

ــرًا فيهــا.  في النفــوس، وأبلــغ تأث
وتتابــع وصــف حالهــم، وكيــف تغــرَّ بعــد قــدوم النبــي فتقــول: "وَكُنتُْــمْ تَعْــدُونَ مِــنَ 
ــمُ  فَكُ ــونَ أَنْ يَتَخَطَّ ــئِيَن، تََخَافُ ــةً خَاسِ ــوَرَقَ، أَذِلَّ ــونَ الْ ــرْقَ، وَتَقْتَاتُ ــونَ الطَّ بُ ــتَعْبدِِينَ تَشْْرَ الُمسْ

ــاسُ مِــنْ حَوْلكُِــمْ" 22 النَّ
والمقصــود مــن قولهــا وصفهــم بخباثــة المــرب، وشــجب المــأكل وذلــك لعــدم 
ــة ذات يدهــم وخوفهــم مــن الأعــداء. وهــو  اهتدائهــم إلى مــا يصلحهــم في دنياهــم، وقلَّ

21  السبحاني, 87.
22  الشيرازي, الخطبة الفدكية وتحليل دلالاتها, 135.
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سْــتَضْعَفُونَ فِِي الْْأرَْضِ تََخَافُــونَ أَن  اســتلهام لقولــه تعــالى: ﴿وَاذْكُــرُوا إذِْ أَنتُــمْ قَلِيــلٌ مُّ
كُــمْ تَشْــكُرُونَ﴾  ــاتِ لَعَلَّ يِّبَ ــنَ الطَّ هِ وَرَزَقَكُــم مِّ ــرِْ دَكُــم بنَِ ــمْ وَأَيَّ ــاسُ فَآوَاكُ فَكُــمُ النَّ يَتَخَطَّ
)الأنفــال:26( ومــن المثــر للانتبــاه هــو أنَّ الزهــراءh لم تغفــل هــذا الجانــب مــن الخطبــة، 
بــل أيَّدتــه بالاقتبــاس الضمنــيِّ الــدلاليِّ غــر المبــاشر مــن القــرآن الكريــم، فــكان الســياق 

ــة. ــا والســياق العــام لمقصــد الخطب ــاشر متوافقً القــرآنيُّ غــر المب
ة: ثالثًا:  التحذير من ترك النصوص السماويَّ

ر  ــه الســيِّدة الزهــراء h فــرض عليهــا ضمــن خطبهــا أن تحــذِّ ــت ب ــي كان إنَّ المقــام الت
ــا نبَّهــت إلى هــذا  ــاً م ــا في الخطــب دائ ة، فنلحــظ أنَّهَّ ــرك النصــوص الســاويَّ ــة ت مــن عاقب

الأمــر بشــكل مبــاشر أو غــر مبــاشر.
ــدٌ، أَقُــولُ عَــوْداً عَــىَ بَــدْءٍ، مَــا  ــاسُ اعْلَمُــوا أَِّنِّي فَاطِمَــةُ، وَأَبِِي مُُحمََّ ــا النَّ َ ففــي قولهــا: "أَُّيُّه

أَقُــولُ غَلَطــاً، وَلا أَفْعَــلُ مَــا أَفْعَــلُ شَــطَطاً".23
فت  مت كلامها بالنصوص القرآنيَّة، عرَّ في قولها هذا بعد أن سألتهم إرثها من أبيها، ودعَّ
بنفسها وهي الغنيَّة عن التعريف توكيد الفكرة التي جاءت من أجلها، وأردفت من ثمَّ ما 
ا ما تقول ألَّاَّ الصحيح من القول، وكلامها لا يصدر  يتطلبه السّياق "ما أقول غلطًا" أي أنَّهَّ
إلَّاَّ عن بصيرةٍ وحكمةٍ وهو مطابقٌ للواقع. ولا تفعل إلَّاَّ الصحيح من الفعل، وهذه هي 
ين. وليس ذلك إلَّاَّ من أجل إزالة كلِّ بواعث  د هذا للمتلقِّ الحقيقة ولكنَّها أرادت أن تؤكِّ

كِّ من نفوسهم فقولها يتعارض مع ما هم مقدمون عليه. الشَّ
ــن  ــه م ــون علي ــا يقدم ــأنَّ م ــم ب ــرٌ له ــو تحذي ــا ه ــذا م ــراء h  ه ــيِّدة الزه ــت الس وأضمَّ

ــاب الله. ــام وكت ــادئ الإس ــف مب ــل يخال الفع
ا قولها: "فاتَّقوا الله حقَّ تقاته ولا تموتُنَّ إلَّاَّ وأنتم مسلمون"24 أمَّ

23  السبحاني, الخطبة الفدكية نص وتحليل, 83.
.98 ,h24  الكافي, سيميائية خطاب الزهراء
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هــا، فاســتخدمت النـّـصَّ  هــت كلامهــا إليهــم مبــاشرةً، فمقامهــم هــو إنــكار حقِّ فقــد وجَّ
ــم،  ــرآن الكري ــا الق ــزل به ــي ن ــادئ الت ــوا المب ــوا الله، وألَّاَّ يخالف ــا ويتَّق ــم رأيه ــرآنيَّ لتدعِّ الق

فيخرجــون مــن ديــن الإســام. 
ــذا العـــرض، فاقتبســـت  ــد هـ ــا بعـ ــه جليًّـ ــم ومضامينـ ــر الحكيـ ــر بالذكـ ـ ــر التأثُّ ويظهـ
مـــن الآيـــات القرآنيَّـــة مـــا هـــو مناســـب لســـياق الخطبـــة التـــي كانـــت في صددهـــا، ومـــا 
ــى  ــلٌ عـ ــاشر( إلَّاَّ دليـ ـــر المبـ ــويِّ )غ ــاشر( والمعنـ ــيِّ )المبـ ــاس النـّ ــن الاقتبـ ــا بـ لهـ تنقُّ
ـــتويات  ـــة المس ـــى مخاطب ـــرآنيِّ ع ـــاب الق ـــدرة الخط ـــن ق ـــاً ع ـــة، فض ـــة العالي ـــا البلاغيَّ قدرته

ــة. ـ ــة كافَّ ــة والثقافيَّـ الاجتماعيَّـ
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النتائج: 
ــث إلى  ــذا البح ــل ه ــراء h، وص ــة الزه ــب فاطم ــاني في خط ل المع ــكُّ ــة تش ــد دراس بع

ــج: ــة مــن النتائ جمل
ــى  ــةً، بالمعن ــقةً متوالي ــاءت متناس ــاظ، فج ــراء h بالألف ــة الزه ــت فاطم ع ــد نوَّ 1-  لق
ة  د الــدلالات في الشــواهد الســابقة، فضــاً عــن القــوَّ واللفــظ، وهــذا مــا أســهم في تعــدُّ
، فكانــت مرتّبــةً ترتيبًــا يــؤدِّي إلى الغرض المنشــود. ووحــدة البنــاء  وإصابــة المعنــى الــدلاليِّ
ــة ولا ســيَّما الاســتعارة  h  في خطبهــا التقنيَّــات التصويريَّ 2- اعتمــدت الزهــراء 
والكنايــة،  فكانــت هــذه التقنيَّــات مجــالًًا مهــاًّ وذلــك مــن أجــل تصويــر مختلــف الدلالات 

ــة.  ــه في الجاهليَّ ــوا ب ــان حالهــم قبــل الإســام والضــال الــذي كان مــن بي
3- إنَّ اعتــاد فاطمــة الزهــراء h في خطبهــا عــى التــوازي التركيبــيّ أبــرز دورًا مهــاًّ في 

ــة المعــاني. تــواءم الألفــاظ، وبيــان دقَّ
ــتخدمتها  ــد اس ــا، فق ــا وحجاجه ــا في خطبه ــاً قويًّ ــة دلي ــات القرآنيَّ ــت  الآي 4- جعل
ــم  ــن. فظهــر تأثُّرهــا بالقــرآن الكري ــة بذلــك عقــول المتلقِّ هــا مخاطب ــات حقِّ مــن أجــل إثب
ــز  ــةٌ في التركي يَّ ــذا أهمِّ ــة، وله ــات القرآنيَّ ــاشر للآي ــر المب ــاشر وغ ــاس المب ــال الاقتب ــن خ م
ــة في  ــة والدلاليَّ ــة والخطابيَّ عــى فهــم القــرآن الكريــم وأســاليبه في تشــكيل الثقافــة البلاغيَّ

ــاميَّة. ــور الإس العص
ــال  ــن خ ــك م ــا، وذل ــة في خطبه ــاني القرآنيَّ ــراء h المع ــة الزه ــتثمرت فاطم 5- اس

ــن. ــا إلى المتلقِّ ــي تريده ــاني الت ــل المع ــة لتوص ــات القرآنيَّ ــف الآي توظي
ــا بلاغيًّــا عاليًــا فاســتطاعت الوصــول إلى المعــاني  6- امتلكــت فاطمــة الزهــراء h حسًّ

ــن. التــي تريدهــا باســتخدام أكثــر الظواهــر البلاغيَّــة تأثــرًا في المتلقِّ
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المصادر
القرآن الكريم

الكاتــب  أدب  في  الســائر  المثــل  الأثــر.  ابــن 
وطبانــة  الحــوفي  أحمــد  تحقيــق  والشــاعر. 

د.ت. النهضــة،  دار  مــر:  بــدوي. 
ابــن عاشــور. التحريــر والتنويــر. تونــس: الــدار 

التونســيّة للنــر، 1984.
الإعجــاز.  دلائــل  عبدالقاهــر.  الجرجــاني، 
د.ت. التجاريــة،  المحموديــة  المطبعــة  مــر: 
الإعجــاز.  دلائــل  عبدالقاهــر.  الجرجــاني، 
مكتبــة  ط1.  خفاجــي.  محمــد  تحقيــق 

.1969 القاهــرة، 
الحكيــم، محمــد باقــر. شرح الخطبــة الفدكيــة. 

قــم: دار العلــوم، د.ت.
خطبــة  في  تأمــات  رضــا.  محمــد  الحكيــم، 
د.ت. الزهــراء،  دار  قــم:   .h الزهــراء 
البيــاني  الإعجــاز  عبدالكريــم.  الخطيــب، 
.1980 المعرفــة،  دار  بــروت:  للقــرآن. 
في  الفنيــة  الصــورة  عبدالســام.  الراغــب، 
فصلــت  حلــب:  ط1.  الكريــم.  القــرآن 
.2001 والنــر،  والترجمــة  للدراســات 

نــص  الفدكيــة  الخطبــة  جعفــر.  الســبحاني، 
الإســامي،  النــر  مركــز  قــم:  وتحليــل. 

د.ت.
الفدكيــة وتحليــل  الخطبــة  الشــرازي، ســعد. 

د.ت. المرتــى،  دار  بــروت:  دلالاتهــا. 
الفضــي، عبدالهــادي. بلاغــة فاطمــة الزهــراء 

h. بــروت: دار الهــادي، د.ت.
الــكافي، محمــد رضــا. ســيميائية خطــاب الزهراء

h. بــروت: دار الفكــر المعــاصر، د.ت.
الكبيــي، طــراد. جماليــات النثــر الفنــي. بغــداد: 
سلســلة  العامّــة،  الثقافيــة  الشــؤون  دار 

د.ت. الصغــرة،  الموســوعة 
كتــاب  الفدكيــة،  الخطبــة  أحمــد.  الكوثــراني، 
بلاغــة الزهــراء h. بــروت: دار المحجــة 

د.ت. البيضــاء 
حلبــي، أحمــد طعمــه. التنــاص بــن النظريــة 
ــق:  ــا. دمش ــاتي نموذجً ــعر البي ــق، ش والتطبي

الثقافــة،2007. وزارة  منشــورات 
عتيــق، عبدالعزيــز. علــم المعــاني. د.ط. بيروت: 

دار النهضــة العربية، 1985.
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